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فـــإلى مــــتى ســـتـــتـــحـــمـل- الهـــوان يـا كـــركـــوك
الأهل فـي الغـــــربـة مـــــشـــــردين والـبلـد مـــــتـــــروك

„u!d! w" W#uHD#« $U¹d!–
ÎôË«

ذكـــــــرياتـي تـعــــــود إلـى فـــــــتـــــــرةِ حــــــربُ الأDـان
حـ- أخــــــمِــــــدَت حَــــــرَكَــــــةِ رشــــــيـــــــد الگـيــــــلان
ووزعــــــــوا ب- الـنـاس مـــــــاسـك ضــــــــد الـنيــــــــران
وقـــــــامـت الإنتـــــــفـــــــاضـــــــة في مـنـطقـــــــة بـارزان

ÎUO½UŁ
نـشــــــأتُ في قـلـعــــــة كــــــركــــــوك وأنـا فــــــرحــــــان
وكـــــــــــان مَــــــــــرْدُ ذلـك إنـســـــــــــجـــــــــــام الـسـكـان
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وكــــــان للـيـــــهــــــودي في الـقــــــيـــــصــــــرية دكــــــان
يـبـــــــيـع الـشـــــــاي والـسـكر والـرز والـزعـــــــفــــــــران
وكـــــان يحـــــرق لحـــــاهـم صـــــبـــــايا الـتـــــركـــــمـــــان
وDـا غـــــادرونـا صـــــار وضــــــعــــــهم فـي إطمــــــئنـان

ÎU¦#UŁ
رأيـت الـقلـعــــــــة وأســـــــــفـلهـــــــــا ســــــــوقٍ وخــــــــان
بـأربعـــــة أبـواب أقـــــيــــــمت مــــــســـــورة بـحـــــيطـان
إنتــــشــــرت فـــــيــــهــــا دراب-vw مــــحــــلات وبـنيــــان
الأشــــــهــــــر مـنهــــــا حــــــمــــــام وبـولاق ومــــــيــــــدان
احـــــاطتـــــهـــــا من الجـــــوانب حـــــقـــــول وبســـــتـــــان
كـــانـت تســـقــــيـــهـــا جـــداولw ومــــيـــاه في الجــــريان
وكـــــــــان مـــــــــهـــــــــبـط رؤوسـنا مـن أغـنـى الأوطـان
لأنـهـــــا تـربـط خط الإســــــتــــــانه بـالـعـــــراق وإيـران

ÎUFÐ«—
كنـا نتـــمـــتع بـربيـــعـــهـــا وخـــريـفـــهـــا كـــفـــصـــلان
أمــــــــا صــــــــيـــــــفــــــــهــــــــا فـكـان يحــــــــرق الأبـدان
عــــــاش فــــــيــــــهـــــا الآثـور والـيـــــهــــــود والـكلـدان
تـعــــــــامـلـوا بـلطـف مـع جــــــــمــــــــيـع اDـوسـلـمــــــــان
ومـع الـكُـرديـة نــطـقـــــــــــوا بـلـغـــــــــــة الــســـــــــــريـان
وشـــــــرح الـدروس كــــــان بـلـغـــــــة التـــــــركـــــــمـــــــان
ويـحـل عـنـدنـا مـع الجِــــــــــمـــــــــــال بـدو الـعــــــــــربـان
بـالـربابـة �ـتــــــــدحــــــــون أصـــــــحــــــــاب الأطـيــــــــان
ومـن مــــــراعـي ومــــــرتفـــــــعــــــات كُــــــردســـــــتــــــان
كــــــــان كــــــــاكــــــــه حـــــــــمــــــــه آلاف الخــــــــرفــــــــان
لـيـــــبـــــيـــــعـــــهــــــا في اDـصلـى بعـــــد يـوم أو إثنـان
مـــــــســـــــتلـمـــــــاً حـــــــقـــــــه بعـــــــد أن �ـرّ سنـتـــــــان
أمـــــا الـثـــــمـــــار فـكانـت تجـلب مـن البـــــســــــتـــــان
وتـصــــــــــرف فـي الـعـــــــــلاوي بـأبـخـس الأثـمــــــــــان
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والحـنـطة تـوردنـا مـن ضــــــــيـــــــــعــــــــات طـالـبــــــــان
يـخـــــزنـهـــــا الـشـــــيـخ صــــــالح فـي احـــــسـن مكـان
واخـــــــيــــــــراً جـــــــاءنـا مـــــــوظـفـــــــون مـن بُـغـــــــدان
عـــــــاشــــــــوا ب- ظـهــــــــرانيـنـا وكـــــــأنـهـم إخـــــــوان
جـــــــــعـلـوا شــــــــــعـــــــــارهـم حـب الـوطـن مـن الإ�ـان
وبــواسـطــة الــعـــــــــــــــــادة والــعـــــــــــــــــرف والأديــان
ظـهـــــــــــرت بـ- الـكـل الألـفـــــــــــة وحـب الخـــــــــــلان
فــــهـــــمــــوا جـــــوهر الحـــــيــــاة بـتــــقـــــدير الإنـســــان
مـن خـــــــــــلال خـطـب الأئـمــــــــــة وكـــــــــــلام اDـطـران
كـــــمــــــا كـــــان يفــــــهـــــمنـا مـــــعـلمـنا سـطيــــــفـــــان
عـندمـــــــا كــــــان يخـــــــاطبـنـا في اDـدرســــــة بـحنـان
وفــــــيـــــهــــــا تـتـــــوزع الـبـــــدلات والـقــــــمـــــصــــــان
وكـلـنـا نـفـطـر الـفـطـور مـع دهن الحــــــــــيـــــــــتــــــــــان
فــــــأصـــــبـح الجــــــمـــــيـع رمــــــز العــــــزة والوجــــــدان
كـــــــانوا يـبــــــدأون فـــــــجــــــرهـم بـپــــــاچـة هجـــــــران
ويـفـــــــــضـلـون الـفـطـور بـقـــــــــيــــــــــمـــــــــر آل زيـدان
ويتـــــغـــــذون ظـهـــــراً كــــبـــــاب أسـطه عـــــثـــــمـــــان
ويـزيـنون مــــــــوائـدهـم بعــــــــسـل كُــــــــردســـــــتــــــــان

ÎU&'Uš
ومع بـدء الربـيع يـســــتـــــعــــد الـطلـبــــة لـلســــيـــــران
وإدارة اDـدرســـــــة تـفـــــــضـل ذلـك في نـيــــــــســـــــان
وكـــــــــــان الـتـل خـلـف اDـطــحـنـة أحـــــــــــسـن مـكـان
نـتــــــــــجــــــــــول ونـلـعـب بـالـكـرة فـي ربـوع الـوديـان
وبعـــد أكل الكـبــة والـشــفـــتـــة والرز والبـــيــذنجـــان
كنا نـتــجـــمع عــصـــراً في صـــفــوف مع الـصــبـــيــان
لكـي نســـتــعـــد للرجـــوع الى الـبــيـت واحــدw واثـنان
ويـظـل دوام اDدارس حــــــــتـى شـــــــهــــــــر حـــــــزيـران
حــــيث كـنا نســــتــــعــــد مــــعــــاً لأداء الإمـــتــــحــــان
ونقــــضـي العطـلة بالـســــبـــاحــــة أو قــــراءة القــــرآن
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أو كــــالـكشــــافـــــة نعــــسـكر بـشــــقــــلاوة وهـيــــران
كـنا نـزور گـلي عـلـي بيـگ مـــــــروراً بخـلـيــــــفـــــــان

ÎUÝœUÝ
وهـكـذا أخـص أحــــــــــــبــــــــــــابـي بـالـشـكــر والـبـنـان
لـكـي لانـخــــــــــفـي فـــــــــــضـلـهـم فـي بـاب الـنـكـران
فـكـم كـــــــــان مـــــــــوطـنـي فـي هـدوء وإطـمـــــــــئـنـان
لايـســــــــــــود أهـلـه أي حـــــــــــرج أو حــــــــــــرمـــــــــــان
إذ  ـيـــــــز بـخـــــــيـــــــراتـه نســــــــبـــــــة لـكل الأوطـان
ولم يـبق فــيـــه مـــتــســـولv مـــســتـــجـــديw جــوعـــان
أو شـــــخــــصـــــان يـلعـــــبـــــان باDـال وهمـــــا لصـــــان
فـــأصــــبح مــــواطننـا مـــثــــال الكرم لأنـه شـــبــــعـــان
فــــأســــرد هـذه الذكــــريـات حــــقــــاً وبكـل عــــرفــــان
لكـي لاأغـــــرق الحـــــقـــــائق فـي بحـــــر الـنســـــيـــــان


